
هـل يضـع التحـالف الـدولي نظـام الأسـد في
مرمى نيرانه؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

تــواردت أنبــاء عــن قصــف لطــائرات حربيــة خلال الـــ  ساعــة الفائتــة علــى نقطــة حراســة في معســكر
الصاعقــة التــابع للجيــش النظــامي الســوري بــالقرب مــن بلــدة عيــاش بريــف ديــر الــزور الغــربي، ممــا

أسفرعن مقتل  جنود وإصابة آخرين.

نظـام الأسـد سـا في اتهـام التحـالف الـدولي بقيـادة الولايـات المتحـدة بـالوقوف خلـف هـذا القصـف
ية وفق ما أعلنته وكالة على أحد معسكرات الجيش، معتبرًا إياه عدوانًا سافرًا على الأراضي السور
الأنبــاء الناطقــة باســم النظــام الســوري “سونــا”، فيمــا تقــدم النظــام برســالتين متطــابقتين إلى الأمين

العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن استهداف المعسكر.

كـد المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان الأخبـار الـتي تفيـد مقتـل أربعـة عنـاصر تابعـة لجيـش مـن جهتـه أ
النظام السوري وإصابة  آخرين جراء قصف يُعتقد أن مصدره طائرات التحالف الدولي للحرب
ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، لكن التحالف بدوره نفى وقوع قصف من جانبه
كــده المتحــدث العســكري لمعســكر الجيــش النظــامي الســوري في محافظــة ديــر الــزور، وذلــك وفــق مــا أ

باسم التحالف الكولونيل ستيف وارن.

كــثر مــن  كيلــومترًا عــن كــد النــاطق باســم التحــالف أن أن غــاراتهم اســتهدفت منطقــة تبعــد أ كمــا أ
المكــان الــذي يــدعي النظــام الســوري أنــه تعــرض للقصــف مــن قبلهــم، فيمــا تؤكــد مصــادر داخليــة أن
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القصف استهدف خطًا أماميا فاصلاً بين قوات نظامية للجيش السوري وعناصر من مقاتلي تنظيم
الدولة، ووفقًا للمصادر ذاتها فإن القصف أسفر عن تدمير سيارتين ومستودع ذخيرة.

بذلـك تكـون هـذه المـرة الأولى الـتي توقـع فيهـا غـارات جويـة خارجيـة خسـائر في صـفوف قـوات النظـام
يا الأسدي، بعد أن اقتصر تركيز التحالف الدولي على استهداف مقار مسلحي تنظيم الدولة في سور
وخطـوط النفـط التابعـة لـه، بالإضافـة لاسـتهداف التنظيمـات الجهاديـة الـتي تعـدها الولايـات المتحـدة

منظمات إرهابية، هذا الاستهداف الذي لم يستطيع التفرقة بين الأهداف المدنية والعسكرية.

إذ ارتفعــت حصــيلة القتلــى المــدنيين جــراء هــذه الغــارات الــتي تشنهــا طــائرات حربيــة تابعــة للتحــالف
ية، إلى  قتيلاً من بينهم الدولي على مقار يعتقد أنها تابعة لتنظيم الدولة في محافظة الرقة السور
أطفال ونساء خلال يوم واحد فقط، هذا وقد انسحبت دولة كندا من المشاركة في هذه الغارات بعد
أن أثبتت بالأدلة تورط الطيران الحربي للتحالف -ومن ضمنهم المقاتلات الكندية- في مقتل وإصابة

ية. عشرات المدنيين خلال الأشهر الماضية منذ بداية القصف على المدن السور

أما تطور اليوم قد يضع قوات الأسد في مرمى نيران قوات التحالف الدولي إذا لم يثبت أنه تورط في
يـا هـي مـن قصـف بـالخطأ، لأنـه مـن المسـتبعد أن تكـون المقـاتلات الروسـية الـتي تحلـق في سـماء سور
قامت بهذا القصف، ونفي التحالف الدولي لا يُعد دليلاً نافيًا للحادث، ولا يمكن أيضًا اعتبار أن هذا
الحادث بمثابة إعلان استراتيجية جديدة للتحالف الستني في استهداف قوات النظام الأسدي، علمًا

بأن هذا التحالف قائم ضد داعش بالأساس.

وقـد أعلنـت مجموعـة مـن الـدول الغربيـة في الأيـام الماضيـة، عزمهـا علـى التـدخل العسـكري للتصـدي
يا، من بينهم بريطانيا التي وافق برلمانها على توسيع الضربات الجوية التي تُنفذ لتنظيم الدولة في سور

يا أيضًا. في العراق إلى سور

 وقـد صـادق أيضًـا البرلمـان الألمـاني الأسـبوع المـاضي علـى مشاركـة قـوة ألمانيـة يصـل عـددها إلى 
يا، وحتى ظهور معلومات جديدة عسكري في عمليات التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسور
عن استهداف معسكر لجيش النظام السوري ربما يمكن اعتبار أن ثمة دلالات بين هذه التوسعة

الدولية وبين هذا القصف –إن لم يثبت خطأه-.

ويشن التحالف الدولي منذ شهر سبتمبر العام الماضي، غارات جوية مكثفة تستهدف مواقع تنظيم
يا والعراق، وتشهد المنطقة التي قصفت فيها قوات الأسد الدولة في مناطق سيطرته في كل من سور
بالتحديــد وهــي محافظــة ديــر الــزور قصــفًا جويًــا عنيفًــا خلال الفــترة الماضيــة، بســبب ســيطرة تنظيــم
الدولة على الجزء الأكبر من المحافظة الذي يحتوي على حقول النفط الرئيسة فيها، تلك الحقول

يا، وذلك لاستخدمها في تمويل عملياته. التي تعد الأكثر ثروة بالنفط في سور

حيـث تسـتهدف غـارات التحـالف الـدولي تجفيـف منـابع التمويـل الـتي يعتمـد عليهـا التنظيـم، بعـدما
ــا ي ــه في سور ير تؤكــد اعتمــاد التنظيــم علــى تهريــب النفــط كمــورد أســاسي لتمويــل حرب صــدرت تقــار
والعراق، لذلك لا تستبعد الاحتماليات أن يكون القصف الذي استهدف قوات الأسد مؤخرًا إما أنه



قصـف بـالخطأ، أو احتماليـة أخـرى تفـترض وجـود تعـاون بين نظـام الأسـد وعنـاصر تنظيـم الدولـة في
تهريب النفط في هذه النقطة التي طالها القصف خاصة وأن هذه المنطقة هي منطقة تماس بين

عناصر تنظيم الدولة وقوات الجيش السوري.

خاصة وأن ثمة تسريبات أخيرة جاءت من جانب تركيا تؤكد أن نظام الأسد وروسيا يسهلان تهريب
النفـط الـذي تسـيطر عليـه داعـش، لـذا مـن غـير المسـتبعد مطلقًـا أن تكـون غـرة التحـالف علـى قـوات
الأسـد اسـتهدافًا لهـذا النـوع مـن التعـاون المرصـود بين داعـش والنظـام السـوري، وربمـا يكـون لهـا مـا

بعدها من تطورات الفترة القادمة.
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